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ا1يسر والقمار فخّ القهر والدمار

بäسم ا© الäرحäمن الäرحäيم، واäÄمد لäه سäبحانäه وتäعالäى الäذي جäعل اäÄياة يُسäرا وعُسäرا، ولäم يäجعلْها عäبثا وقسäرا، وأنäزل 

: (ويäَسألäُونäكَ عäن اäَVمْرِ وا8َيْسäِرِ قäُلْ فäِيهِما إثäمٌ كäَبِيرٌ ومäَنافäِعُ لäِلن¡اسِ  الäقرآن الäعظيم فäجعله ذِكäرا ودُسäتورا، فäقال عäزّ وجäلّ

وإثäمهُُما أكäْبَرُ مäِن نäَفعِْهما…) الäبقرة ۲۱۹، وصäلّى ا©ُ وسäلّم عäلى سäي¬دنäا محäم¡د: "مäَنْ لäَعِبَ بäالäن¡ردَشäيرِ فäكأن¡äما صäَبغَ 

يَدَهُ بِلَحمِ خِنزيرٍ ودَمهِ". 
ورضäي ا© عäن آلäه ا&طäهار وصäحبه ا&خäيار؛ الäذيäن اخäتاروا أيسäرَ السäُبُلَ äìا يäُرضäي الäعزيäزَ الäغفّار، واجäتنبوا مäا يäُضيع 
ا&وقäات، ويäُبد¬د الäطاقäاتِ، ويهäدر ا&مäوال، ويحäط» مäن رزانäة الäر¬جäال وكäرامäة الäنساء، و©ِ درّ عäُمَرَ الäفاروق الäذي دعäا 
رب¡äه فäقال: "الäلهُم¡ إن¡äا نäسألäُكَ صUäحَ الäساعäاتِ والäبَركäةَ فäي ا&وقäاتِ"، وعäلينا مäعهم بäرحäمتك يäا أرحäم الäراحäم}؛ 

وبعدُ:  
بادئ ذي بدء < بُد¡ من بيان معنى (ا8َيسر والقِمار) "لغة واصطUحا": 

ا8يسر: من اليُسر (مفردات ألفاظ القرآن ص ۸۹۲). 
اليَسäْرُ بäالäفتح ويحäرك الäل} وا<نäقياد. يäاسäَرَه: <يäَنَه، واليَسäَر محäر¡كäة السهäْل كäالäياسäر و"الäياسäر" هäو مäن يäتول¡äى تقسäيم 

أجزاء ا_َزور. 
"اليُسْر واليُسُر" بالضم وبضمت}، واليَسار وا8َيسَرة: السهولة والغِنى. 

أيسر إيسارا ويُسْرا: صار ذا غِنى، يس¡ره: سه¡له، يكون في اVير والشر. 
/( ترتيب القاموس ا…يط ج ٤/ص ٦۰۹).  واليُسرة وا8َيسرة خUِف اليُمنى. ا8يسر: اللعِب بالقِداح يَسَرَ يَيْسَرُ

يسر: اليُسر ضِدّ العُسر، تيس¡ر كذا واستيسر تسه¡لَ، اليسيرُ في الشيء القليلُ، وا8َيسرة واليَسار عبارة عن الغِنى.  
و"اليَسار" أختُ اليم} وقيل "اليِسار" (مفردات ألفاظ القرآن ص ۸۹۲).  

و"ا8يسäرُ" مäصدرٌ مäيميÀ كـ(اäَ8وعäد واäَ8رجäِع)، واشäتقاقäه إمäّا مäن اليُسäر؛ &نäه أخäْذ اä8ال بيُسäر مäن غäير كäد  وتäعب، وإم¡äا 
مäِن الäيسار؛ &نäه سäَلْبٌ لäه.(تفسäير أبäي الäسعود ج ۱/ص ۲۱۸): وسäُم¬ي بäه الäقمار؛ &نäه أخäْذ مäال الäغَير بيُسäْر، أو 

سلْبُ يساره. 

محمد ياسر الدباغ 

مدقق لغوي
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"القِمار" ا8َيسر قامرَ الر¡جُل مُقامرةً وقِماراً: راهنَه، والقِمار ا8ُقامَرة (لسان العرب ج ٥/ص ۱۱٥). 
"الäقِمار" هäو اäُ8راهäَنة أو الäر¬هäان فس¡äره صäاحäب "اäِ8صباح" بäقَولäه: تäراهäَن الäقومُ: أخäرج كäل» واحäدٍ رهäْناً لäيفوز الäسابäقُ 
بäا_äميع إذا غäلب. اä8صباح اä8نير ص ۹۲ م وذكäرَ بäعضُهم أنäه مäأخäوذٌ مäن الäقَمر؛ &نäه مäأخäوذٌ مäن الäقمر؛ &نّ الäقِمار 

يزيد مالَ ا8قامِر تارةً وينقصه أُخرى كما يزيد القمرُ وينقص (نظْم الد»رر للبقاعي ج ۳/۲٤۳). 
واä8عنى:يäسألäونäك عäن تäعاطäيهما (قäُل فäيهِما)؛ أيّ: فäي تäعاطäيهما (إثäمٌ كäبيرٌ) يäؤد¬ي إلäى ا<نäتكاب عäن اä8أمäور 
وارتääكاب ا…ääظور (ومääنافääِعُ لääِلن¡اسِ) مääن كسääْب ا&مääوال، والääطرَب وا<لääتذاذ ومääُصادقääَة الääفِتيان وفääي اääVمر تääشجيعٌ 

للجَبان (تفسير البيضاوي ج ۱/ص ۱۱۸). 
"ا8يسäر: الäقِمار، عäن اäVمر وشäُربäها وäìا فäي ا8يسäر مäن الäش»غل بäه عäن ذِكäْر ا©، وعäن الäصUة، ووقäوع الäعداوة والäبغضاء 

ب} ا8تقامِرين بِسبَبه (مختصر تفسير الطبري للصابوني ص ٦۸). 
وا8يسäر قäمارُ الäعرب بäا&ز<م قäال تäُرجäمان الäقرآنِ عäبداُ©ِ بäن عäبّاس رضäي ا© عäنهما: "كäان الäر¡جäُلُ فäي ا_äاهäلية يäُخاطäِر 

على أهلِه وماله، فأيّهُما قمرَ صاحِبَه ذهبَ ìاله وأهلِه فنزلت ا∂يةُ. 
وا8يسäر مäأخäوذ مäن اليَسäَرِ؛ وهäو وُجäوب الشäيء لäصاحäبِه يäُقال: يَسäَرَ لäي كäذا؛ أيّ: وجäََبَ، وا8يسäرُ ا_äَزورُ الäذي كäانäوا 

يتقامَرون عليه، سُم¬ي ميسراً؛ &نه يجزّأ أجزاء؛ فكأنّه موضِعُ التجزئة (مختصر تفسير القرطبي ص ۱۸٦). 
الääقمِار بääكل¬ مääا تääُقومääِرَ بääه، وقääيل: حääتّى الääلعب بääا_ääوز مääنه، (مääختصر تفسääير الääطبري ص ٦٤)، "مääَن قääال تääعالَ 

أشارِطكَ فلْيَتصد¡ق".  
أمّا اصطUحا: 

 فقد ذكر اmمام البَغوي:"القِمار:أن يكون الرجلُ مترد¬دا ب} الغُنم والغُرم (شرح الس»ن¡ة ج ۱/ص ۳۹٥). 
 وقäال اä8وف¡äق ابäنُ قäُدامäة: "الäقمار: أن < يخäلو كäل» واحäد مäنهما - أيّ اä8تسابäِق} - مäِن أن يäغنم أو يäغرم" (اäُ8غْني ج 

 .(۱۳/٤۰۸
أم¡äا (مäعنى الäقِمار وضäابäطه ومäا يäُراد مäِنه) فäقد بäي¡ن اmمäام اäVطّابäي ذلäك بäِقَولäه: "هäو مäُواضäَعةٌ بä} اثäن} عäلى مäالٍ يäدور 

بينهما في الش¬ق¡} فيكون كل» واحدٍ منهما إمّا غاAا أو غارِما (معالم الس»Ã ج ۲/۲۲۱). 
وقääال اmمääامُ الشääيرازي: "الääقمار أن < يخääلو أحääدٌ مääِن أن يääغنمَ أو يääَغرم" (ا8هääذ¡ب اää8طبوع ضääمن كääتاب ا¶ääموع ج 

۲۳/ص ۳٥). 
 أمäا ا8يسäر فäقد ورد عäن ابäن عäمر وابäن سäيريäن وطäاووس وعäطاء وابäن عäباس وابäن عäمر واäÄسن وابäن ا8سäيب والسäدي 

وقتادة: "أنّ القمار من ا8يسر" (تفسير الطبري ج ۳۲٤/٤-۳۲٥). 
وقال ابن سيرين: "كل شيءٍ له خطرٌ فهو من ا8يسر" (أخرجه الطبري في تفسيره ج ۳۲۳/٤). 
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: ا8يسäر ميسäران: ميسäرُ الäلهو، وميسäر الäقمار، فäمِن ميسäر الäلهو الäنرد والشäطرن واUä8هäي كäل»ها،   قäال اmمäام مäالäكٌ
وميسر القمار ما يتخاطر الناسُ عليه، وكل» ما قُومِر به فهو ميسر (فتح القدير ج ۱/۲۲۰). 

وقال اmمام الشوكاني: ا8راد با8يسر في ا∂ية "قمار العرب في با&ز<م". 
قäال جäماعäةٌ مäن الس¡äلفَ مäن الäصحابäة والäتابäع} ومäَن بäعدهäم: "كäل شäيءٍ فäيه قäمار مäن نäرد أو شäطرن أو غäيرهäما فäهو مäن 

ا8يسر حت¡ى لعب الصبيان با_وز والكِعاب؛ إ<ّ ما أُبيح من الر¬هان في اVيل والقُرعة في إفراز اÄقوق". 
وذكäر اmمäام عäبد الäرحäمن الäسعدي فäقال: "أمäّا ا8يسäر فäهو كäل» اä8غالäَبات الäتي يäكون فäيها عäِوضٌ مäن الäطرفäَ} مäن الäنرد 
والشäطرن، وكäل» مäغالäَبة (قäولäيّة أو فäعليّة) تäُعو¡ض بäعوَِض؛ٍ سäوى مäسابäقة اäVيل واmبäل والäسهام فäإنäّها مäُباحäةٌ؛ لäكونäها 

مُعينِة على ا_هاد فرخ¡ص فيها الشارعُ اÄكيم"(تيسير الكر¥ الرحمن ج ۱/۲۷۱). 
يäتبي¡ن ∞¡äا تäقد¡م ذِكäْرُه آنäفاً أنّ (الäقمار هäو ا8يسäر وأن الäقمار أخäص» مäِن ا8يسäر)، أمäّا مäَن قäال أنّ ا8يسäر:الäقمار ورب¡äما 
يäكون مäن بäاب تفسäير ا8يسäر بäأشهäر أفäراده أو مäن بäاب (الäترادف أو الäعموم واäVصوص) حسäب نäظرِ كäل¬ مäَن عäر¡ف أو 

شرح أو بي¡ن ذلك على طريق السلف الصالح. 
و∞¡äا يäُؤي¬äد هäذا - أنّ ا8يسäر أعäم» مäن الäقمار- مäا ذَكäَرَه كäلÀ مäن اmمäامäَ} (ابäن سäيريäن ومäالäك) وغäيرُهäما؛ فäقد أفäاد اmمäامُ 

ابنُ قُدامة هذا فقال: "كل» لعبٍ فيه قمار فهو مُحر¡مٌ، وهو من ا8يسر الذي أقر¡ ا©ُ باجتنابه" (ا8غني ج ۱٤/٥٤). 
وقäال اmمäامُ ابäنُ رُشäدٍ - ا_äد» - "الäتراضäي äìا فäيه غäَررٌ أو خäطر أو قäِمار < يحäل» و< يäجوز؛ &نäه مäن ا8يسäر الäذي حäر¡مäه 

ا©ُ تعالى في كتابه العزيز" (ا8قد¬مات ا8مه¬دات ج ۲/۲۷). 
وقäال اmمäام اäÄر¡انäي:"اتäفق ا8سäلمون عäلى ≤äر¥ ا8يسäر،واتäفقوا عäلى أنّ اä8غالäَبات ا8شäتملة عäلى الäقمار مäن ا8يسäر". 
ويسäتأنäس لäذلäك äìا روي عäن يäزيäد بäن شäُريäح أنّ الäنبيّ صäلّى ا© عäليه وسäل¡م قäال: "ثUäثٌ مäن ا8َيسäر: الäصفيرُ بäاäَÄمام، 

والäقِمار،و الäضربُ بäالäكِعاب" (الäضرب بäالäكعاب: الäلعب بäالäنرد، والäكعِاب: هäي فäصوص الäنرد) (أخäرجäه أبäو داود 
في مراسيله ص ۳٥۰، رقم ٥۱۸). 

وقäد بäي¡ن اäÄديäثُ الشäريäف الäعUقäةَ الäوثäيقة بä} كäل  مäن الäغَرر والäقمار؛ لäذا يäرى بäعضُ أهäل الäعلم:"أنّ الäغَرر مäن الäقمار؛ 

&نّ الäغرر مäجهولُ الäعاقäبة وبäيعه مäن ا8يسäر الäذي هäو الäقمار"(الäقواعäد الäنورانäية ص ۸۱). وقäد حäر¡م الäنبي» عäليه الäصUة 
والسUم بيوعَ الغَرر 8ِا فيها من ا_هالة والغرر.  

وقäد قäال اmمäامُ ابäنُ الäقي¬م: "مäا نهäى عäنه الäنبي» صäلى ا© عäليه وسäلم مäن اä8عامUäت كäبيعِ الäغَرر وبäيع الäثمر قäبل بäُدو¬ 
صUحه هي داخلةٌ إمّا في الر¬با وإم¡ا في ا8يسر". (إعUم ا8ُوق¬ع} ج ۱/۳۷۸). 

الäضابäطُ فäيه غäررٌ؛ &نäّه يäنطوي عäلى اäVطر، بäينما الäغررُ وصäفٌ عäامّ يäندرج فäيه مäن اä8سائäلِ والäص»ور مäا < يäحصى؛ 
فäالäغرَر - كäما ذكäر اmمäامُ ابäن الäقي¬م: "هäو تäرد»دٌ بä} الäوجäود والäعدم فنُهäِي عäن بäيعه؛ &نäّه مäن جäنس الäقمار الäذي هäو 
 {ääتعاوِضää8د اääان أحääماراً إذا كääكون قääا يääAذا إääى. وهääعالääه ا©ُ تääر¡مääذي حääظلم الääن الääيه مääا فääِ8 ك؛ääر¡م ذلääر، وا©ُ حääا8يس
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يäحصل لäه مäالٌ وا∂خäرُ "قäد < يäحصلُ أو < يäحصل" فهäذا الäذي < يäجوز كäما فäي بäيع الäعبد ا∂بäق والäبعير الäشارد 
(زاد ا8عاد ج ۸۲٤/٥).  

ويäقول اmمäامُ ابäن عäبد الäبَر¬: "الäقمار كäل»ه مäن بäيع الäغرر؛ &ن الäقمار غäرر؛ بäينما هäناك عäقودٌ كäثيرة فäيها مäن الäغرر مäا 
فäيها ومäع هäذا وذاك < يäصح» أن يäُقال عäنها قäمارٌ؛ فäليُتن¡به لهäذه الäفروق الäدقäيقة وا8ُتشäب¬هات الäلصيقة، ونäبينا محäم¡دٌ 
عäليه الäصUة والسUäم يäقول: "اUäÄلُ بäي¬نٌ واäÄرامُ بäي¬نٌ،وبäينهُما أمäورٌ مُشäتبِهاتٌ < يäعلمُهن¡ كäثيرٌ مäِن الäناسِ؛ فäمَن ات¡äقى 

..". و< يäخفى عäلى كäل¬ ذيِ عäَينَ} أنّ (ا8يسäرَ والäقمار كUäِهäما ∞¡äا حäر¡مäه ا©ُ عäزّ وجäل¡  الش»äبهاتِ فäقد اسäتبرأ لäِدِيäنهِ
بقوله تعالى: (إAّا اVَمرُ وا8َيسِرُ وا&نصابُ وا&ز<مُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشيطانِ فاجتنِبُوهُ لَعل¡كُمْ تُفلِحُونَ). 

أيّ: يääسألääونääك عääن اääVمر وا8يسääر واää8فاسääد اääÄاصääلة فääيهما مääن الääص¡د¬ عääن ذِكääْر ا© وعääن الääصUة، وإيääقاع الääعداوة 
والäبغضاء بä} الäناس، وأكäْل أمäوال الäناس بäالäباطäل. ومäن الäص»ور الäتي فäيها شäَبهٌَ مäن حäيث (الäغررُ واäVطر وا_äهالäة) 
"اääُ8نابääَذةُ". وهääي لääغةً مääن "الääن¡بْذِ": وهääو طääَرْحääُكَ الشääيءَ مääِن يääَدِكَ، ونääبذتَ الشääيءَ إذا ألääقيتَه مääِن يääدك أو رَمääيته 

وأبْعَدته.(لسان العرب ج ۳/٥۱۱ مادّة:نبذ). 
أمäّا اصäطUحäا فäمِن ذلäك:" أن يäجعل اä8تبايäعانِ الäنبْذَ بäينهما بäيعا" كäما وَردَ هäذا اä8عنى فäي حäديäث أبäي سäعيد اäُVدري 
وأبäي هäُريäرة رضäي ا© عäنهما؛ فäفي حäديäث أبäي سäعيد قäال: "اä8نابäذةُ أن يäنبِذَ الäر¡جäُلُ إلäى الäر¡جäُل بäِثوبäه، ويäنبذَ ا∂خäرُ 
ثäوبäَه، ويäكون ذلäك بäينهما مäن غäير نäظرٍ و< تäراضٍ". وقäال اmمäامُ الäز»هäريّ" اä8نابäذة: أن يäتنابäذ الäقومُ الس¬äلَع و< يäنظرون 

إليها و< يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار".(التمهيدج ۱۳/۱۳). 
وقäال اmمäامُ مäالäكٌ: "اä8نابäذةُ: أن يäنبذ الäر¡جäُلُ إلäى الäر¡جäُل ثäوبäَه، ويäنبذَ ا∂خäرُ إلäيه بäثوبäِه عäلى غäيرِ تäأم»äلٍ مäنهما، ويäقول 

كل» واحدٍ منهما:هذا بهذا" (ا8وطأ ج ٦۰٦۷/۲). 
وقäد يäكون الäنبذُ مäن طäرفٍ واحäد؛فäيتساوم اä8تبايäعان فäي سäلعةٍ؛ فäإذا نäبذَهäا الäبائäعُ إلäى ا8شäتري لäَزِمَ الäبيعُ، بäعد أن 

يتراوضا على الثمن". يُنظر: (فتح القدير وحاشيته العناية على الهدايةج٦/٤۱۷). 
أو يقول ا8شتري: "أيّ ثوبٍ نبذْتَه إلي¡ فقد اشتريتُه بكذا" (زاد ا8َعاد ج ٥/۸۲۰، ا8ُغْني ج/۲۹۸٦). 

أن يäجعU الäنبْذَ قäاطäعاً لäلخيار بäينهما فäيقول مäَثUً: "بäِعتُكَ هäذا الäثوبَ بäكذا عäلى أن¡äي مäتى نäبذُتäه إلäيك فäقد لäزمَ الäبيعُ 
وانقطعَ اVيار عنك". وقد نقلَ اmمامُ ابن ا8ُنذر هذا ا8عنى عن اmمام الشافعيّ. 

كäما نäقل اmمäامُ ابäن مäنظورٍ عäن الäلحيانäي وأبäي عäُبيدٍ أنّ اä8نابäذةَ هäي "رمäْي اäَÄصاة" (لäسان الäعرب ج ۳/٥۱۲ مäادة: 
نäبذ). ونäقل ابäن اä8نذر عäن أبäي عäبيد فäقال: هäو أن تäقول: إذا نäبذت اäÄصاة فäقد وجäب الäبيع، وهäي مäعنى نهäيه عäن 

بيع اÄصاة وذكر ذلك اmمام النووي رحمه ا© تعالى. 
وقäد ورد عäن أبäي سäعيد اäُVدري رضäي ا© عäنه أنّ الäنبيّ صäلّى ا© عäليه وسäلّم نَهäَى عäن اسäتئجار ا&جäير حäت¡ى يäُبي¬ن لäه 
أجْرَه، وعن النجْش، واللمْس، وإلقاءِ اÄَجَر" (أخرجه اmمامُ أحمد في ا8ُسنَد ورجالُه رجالُ الصحيح ج ٥۹/۳). 
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ومäا رواه أبäو هäريäرةَ رضäي ا©ُ عäنه عäن الäنبيّ عäليه الäصUةُ والسUäم قäال: "< تäَبايäَعُوا بäإلäقاءِ اäَÄصَى و< تäناجäَشُوا، و< 
تبايَعُوا باUُ8مَسةِ.."، (أخرجه اmمام أحمد ج۲/٤٦۰) وإسنادُه صحيحٌ. 

وقäد وردَ الäنص» عäلى النهäي عäن اäُ8نابäَذة ويäقول: "إذا وقäع اÄجäر فäهو لäك"(ا&وسäط ۳۱٥) ورجäالُ اäÄديäث ثäقاتٌ 
أثباتٌ على شرط الشيخَ} البُخاري ومسلم). 

و< ريäبَ فäي عäدم جäواز هäذه الäبيوع äِ8ا فäيها مäن (ا_äهالäة والäغَرر وا±äُاطäرة والäقِمار). وقäال اmمäامُ ربäيعة: "اUä8مäَسةُ 
وا8ُنابَذة من أبواب القمار".  

وقäال اmمäامُ ابäنُ عäبد الäبر¬: "ا&صäلُ فäي هäذا الäباب كäل¬ه النهäيُ عäن الäقمار وا±äُاطäَرة؛ وذلäك مäن ا8َيسäِر ا8نهäيّ عäنه مäع نهäْي 
النبيّ عليه الصUة والسUم عن بيع الغَرر". (التمهيد ج ۱۳/۱٤، بداية ا¶تهد٤/٥٤۰). 

يäتبي¡نُ ∞äِّا سäبقَ: أنّ الشäرع اmسUäمäي اäÄنيف لäم يُحäر¬م إ<ّ مäا فäيه (جهäلٌ وغäَرر ومäُخاطäَرة ومäُقامäَرة)؛ كäيف < وقäد قäال 
رسولُ الهُدى مُحم¡دٌ عليه أزكى الصUة وأفضل السUم " بُعِثْتُ باÄنيفي¡ة الس¡محَة". 

والäقائäلُ  - فäِداه رُوحäي ونفْسäي - "تäَرَكäْتُكمْْ عäلى ا…äََج¡ةِ الäبَيضاءِ لäيلُها كäَنهارِهäا < يäَزيäغُ عäنها إ<ّ هäالäكٌ، ومäا هäذه 
اäُ8قامäَرات واäُ8راهäناتِ الäتي جäَرت وäْÖري عäلى بUäد الäعرب وا8سäلم} فäي بäقاع الäعالäَم قäاطäبةً إ<ّ دلäيلٌ واضäح؛بäل فäاضäحٌ äِ8ا 

يَجäري فäي اäVفاءِ وراءَ أقäنعةٍ ∞äو¡هäة، وأسäماءٍ مُسäتعارَة، وعäباراتٍ مäنبوذة، ووُجäوهٍ كäاäِÄة وقäلوبٌ مäاäÄة - كäما عäب¡ر عäن 
ذلäك أمäيرُ الäبUغäةِ والäبيان عäليّ بäنُ أبäي طäالäبٍ رضäي ا©ُ عäنه-ونäحن فäي سäِن} خäدّاعäة؛ ولäكنّ ا8سäلمَ اäÄق¡ واä8ؤمäن 
الäقويّ(فäِكراً واعäتقاداً وسäلوكäاً) يت¡خäِذ مäن شäِعار سäي¬دنäا عäُمَرَ الäفاروق رضäي ا©ُ عäنه سäُلوكäاً عäمليّا فUä يُخäْدَع و< 
ينْخäَدِع "لسäتُ بäاäVب¬ و< اäVب» يَخäْدعäَُني" فUä يäلتفت إلäى مäا يäُكاد لهäذه ا&م¡äة الäتي أخäرجَ ا©ُ عäز¡ وجäل¡ بشäَرعäه 
اäÄنيف ا&ü مäن بäراثäن (ا_هäل والäكفر والäتيه والäضUل والäضياع) إلäى (سäماء الäعلم، ورحäاب اä8عرفäة، ونäور الäبصيرة، 
ونäقاء الäفطرة، ويُسäر اäÄياة)؛ ∞ِ¡äا < يäَخفى عäلى كäُل¬ لäُب  عäلم هäذا وذاك عäلِمهَ مäَن عäَلِمهَ وجَهäِلَه مäَن جَهäِلَه ∞ِ¡äن طäمسَ 
ا©ُ عääلى بääصيرتääِه فääأعääمى قääلبَه وكääب¡ه عääلى أُم¬ رأسääه قääال تääعالääى: (فääكُبْكِبُوا فääيها هääُمْ والääغاوُونَ * وجääُنودُ إبääْلِيسَ 

أجْمَعُونَ) وهذا حصلَ ويحصلُ لكل¬ مَن كان على شاكلتِه ووقعَ في شَرَكِه وتعث¡رَ بِشراكِ نعلِه. 
فäكم ضäي¡ع إنäسانٌ وقäتَه، وبäد¡د ثäروتäَه، وفäك¡ك أُسäرتäَه، وسäف¡ه نäفْسَه؛ فخَسäِرَ الäد»نäيا وا∂خäرة جäر¡اءَ مäقامäَرةٍ عäلى (مäالٍ أو 

عِرض أو أرض..).  
فäكفانäا كäفانäا تäِيها وضäَياعäا، وكäفانäا زُورا وبُهäتانäا فäي وقäتٍ عäصيب ا&م¡äةُ بäحاجäةٍ فäيه إلäى عäنايäةٍ فäائäقة مäن (خäُبراء وصäُن¡اع 

الääقرار)؛ ∞¡ääن عääُرِفääوا بääوفääور الääعقل، وعääَراقääة الن¡سääب، ومääَن جääمع بää} الääعلِم الääواسääع والääعمل الääنافääع، واääAاز بـ(اääÄكمة 
والäدرايäة واäÄرص والäرأفäة بهäذه ا&م¡äة)؛ لäتنضبطَ شäُؤونُ اäÄياة اä8عاصäرة وفäق (قäوانä} عäادلäةٍ تäُنظ¬م اäÄركäةَ ا<قäتصاديäة 

وأُسسَ التعامُل ب} بني اmنسان)، 
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و (غäرْس اäِÄس¬ اmنäسانäي ويäقظة الäضمير اäÄيّ واä8راقäبة ©ِ عäز¡ وجäل¡، وتäنمية الäوازع الäفِطري) الäذي يäردعُ اmنäسانَ عäن 
ارتكاب ما يُودِي بالبشرية إلى مهاوي العَبث وا¶ُون،  

واää8تاجääَرةِ بääنفائääس ا&م¡ääة ومääقد¡راتääها سääبيUً لääسعادة اmنääسان وفääق هääَدي مääنهج الääقرآن وسääُن¡ة سääي¬د ا&نääام محääم¡د عääليه 
الصUة والسUم. 

اääÄرصُ عääلى مääا يääنفع اää8رءَ (دُنääيا وآخääرة)، ونشääْر فääِقهٍ أصääيل، و≠ääك} الääعُلماء واääُÄكماء(عääلى اخääتUف طääبقاتääهم 
الäعِلمية وخäِبرتäهم الäعملية) أيäنا كäانäوا لä£خäْذ بäيد ا&جäيال الäواعäدة والäعقول الäراجäحة إلäى مäصاف¬ ا&üُ الäراقäية (عäِلما 

وعَمU، سُلوكا وخُلقا، جَما< وكما<).  
وأخäتمُ - واäِVتامُ مäِسكٌْ - بäِعUجٍ نäاجäع مäن هäدي الäقرآن الäكر¥؛ أ<ّ وهäو قäولäُه تäعالäى:(يäسألäُونäَكَ عäَن اäَVمْرِ وا8َيسäِْرِ قäُلْ 

فäيهِما إثäمٌ كäبيرٌ ومäَنافäِعُ لäِلن¡اسِ وإثäمهُما أكäبرُ مäِن نäَفعِْهما ويäَسألäُونäَكَ مäاذا يäُنْفِقُونَ قäُل الäعَفْوَ كäذلäك يäُبَي¬نُ ا©ُ لäكُمُ 
ا∂ياتِ لَعَل¡كُمْ تتفك¡رُونَ) (البقرة: ۲۱۹)؛ 

يäقول اmمäامُ عäبدُ الäقادر ا_äيUنäيّ رحäمه ا© تäعالäى: "يäسألäونäكَ يäا أكäملَ الäر»سäل عäن حäُرمäة اäVمر وا8يسäر أهäُما مäِن 
ا…ُر¡ماتِ أمْ < (قُلْ فيهِما إثمٌ كبيرٌ)؛ 

 * أم¡äا فäي "اäَVمر" فäلِكونäه مäُعط¬Uً مäُزيUäً لäلعقل ا_äُزئäي¬ اäُ8ودَع فäي اmنäسانِ؛ لäيتوص¡äل إلäى الäعقلِ الäكل¬ اä8تفر¬ع إلäى اسäم 
العليم الشامل _ميع ما كانَ ويكون وهو اللوحُ ا…فوظ والكِتاب ا8ُب}. 

 * أمäّا "ا8يسäر" فäلكونäِه مäُتلفاً لäلمال الäذي هäو سäببُ تäعمير الäبدن الäذي هäو مخäزنُ جäوهäرِ الäعقل اä8ذكäور الäذي اخäتص¡ 
بäه اmنäسانُ وبäه اسäتحق¡ مäرتäبةَ اUäِVفäة والäن¬يابäة، وفäيهما مäنافäعُ لäلناس لäبعضِهم مäن اä8رض الäذي < äُöكنهُم الäعUجُ بäدون 
إزالäة عäُقولäهم والäتداوي لäهم مäُنحصِرٌ فäي اäَVمر عäند اäُ8تطب¬ب}؛ ومäن اسäتغناء بäعض الäس¡فلة مäن الäناس واسäترزاقäهِم 
بäا8يسäر؛ ولäكنْ إثäمهُما عäند أُولäي الن»هäى والäيق}؛بäل < نäفعَ فäيهما بäالنسäبةِ إلäيهم؛ إذ < يäبقى لäهم رابäطةٌ مäع أبäدانäِهم 
لäيصلحُوا ويäُصح¬حوا، ويäسألäونäك يäا أكäملَ الäر»سäل مäاذا يäُنفِقُونَ مäِن أي¬ شäيءٍ يäُنفِقُونَ عäلى أي¬ وجäه يäُنفِقونَ(قäل) يäا 
أكäملَ الäر»سäل تäتضر¡روا بäا_هäد، وليسهäلَ عäليكم الäتجاوزُ عäنه، و< يäشق¡ عäليكم إنäفاقäُه(كäذلäك)؛أيّ: عäلى الäوجäْه 
ا&حäسنِ ا&سهäل(يäُبي¬نُ ا©ُ لäكُم) جäميعَ ا∂يäات اä8نزَلäة عäليكم إصUäح حäالäِكم(لäعل¡كُم تäتفك¡رُونَ)رجäاءَ أن تäتأم¡äلُوا فäي 

ا∂يääاتِ اääُ8تعل¬قة &مääور (الääد»نääيا) فääت¡تصِفوُا ääìا فääيها (و) تääتأم¡ääلُوا فääي ا∂يääات اää8تعل¬قة &مääور (ا∂خääِرة) فääتتحق¡قوا بääها 
و≠ك¡نوا عليها واطمأنوا بِسبَبِها ليتم¡ لكم تهذيبُ الظاهرِ والباطن. 

 )تفسير ا_يUني: السي¬د عبد القادر ا_يUني، بحث و≤قيق السيد الدكتور: محمد فاضل اÄسني التيUني ا_مزرقي ج/۱ ص(۱۷۸/۱۸۸
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